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 لخصالم
تعتبر الأصوات النصیة، خاصة التوازي الصوتي 

(phonological parallelism من السلو ،)یات اللغوية ک
؛ وبالتالي فإنّ تحلیل البلاغة نهجوالعناصر المتواترة في خطب 

وتوضیح الأفعال الصوتیة مثل وحدة القافیة بين الفقرات، 
لجمل ازن لمات التي تتبلور في إطار السجع وتواکوتوازن ال

النحوي والعناصر الصوتیة في هذه الخطب، هي جزء من 
في هذا الصدد، تم ف عجائب هذا العمل المنهجي والبلاغي.

اختیار خطبة الجهاد في هذه المقالة آخذين بعين الاعتبار 
نصها، ولجأا إلى المنهج الوصفي التحلیلي لدراسة عناصر 

من إحدى الصوت وانسجام الأصوات مع أهداف الخطبة. و 
.  نتائج هذه الدراسة أن خطبة الجهاد ملیئة بعناصر الصوت

من  شتّي تبينَّ أن أمير البیان )ع( استخدم مجموعة ما ک
حالات التوازن، خاصة التوازن الصوتي والموسیقى الظاهرة التي 

امنة کينتجها السجع المطرف والمرصع والمتوازي والموسیقى ال
لنظير والتوازن النحوي لبیان رار والتقید باکالناجمة عن الت

لام المعبرِّّ وانسجام کید على الکمضمون هذه الخطبة والتأ
، فإنَّ استخدام کإلى جانب ذلو المفردات مع هدف الخطبة. 

الفترة  کس طبع أمير المؤمنين )ع( في تلکأنواع الأصوات يع
ريخیة، لاسیما عندما ينزع في لهجته إلى التحذير ونهج أالت

 لمات ذروته.کتشجیع لیبلغ صوت الالتهديد وال

خطبة الجهاد، علم  ،البلاغةنهج: ةلمات المفتاحیّ کال
 .رارکالأصوات، التوازن، الجناس، الت

Abstract  

Parallelism is a linguistic behavior frequently used 

in the eloquent sermons of Nahj-ul-Balagha. 

Therefore, examining and explaining factors 

leading to parallelism can reveal part of the magic 

of this systematic and eloquent masterpiece. 

Rhymed components, lexical parallelism in 

different types of rhymes and syntactic parallelism 

of sentences have brought this success. In the 

present study, descriptive-analytic approach was 

adopted to examine the contributing factors to 

rhythm and harmony in Emam Ali’s Jihad sermon. 

The findings revealed that the sermon is rich with 

respect to different harmony generating elements. It 

is evident that Amir-al-Momenin (PBUH) has 

utilized various types of parallelism, particularly 

phonological one and overt music resulted from 

different types of rhymes and also covert music 

developed from repetition, symmetry and syntactic 

parallelism to present the themes of the sermon 

persuasively and emphatically. Moreover, the use 

of different phonological and rhythmic elements 

shows Imam Ali’s mood on that occasion. For 

instance, when he wants to warn, encourage, or 

threaten the audience, his voice rises by using 

phonological elements.  

Keywords: Nahj-ul-Balagha, Jihad Sermon, 

Phonology, Balance, Pun, Repetition. 
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 الیة البحثک. رش۱

لام والتوازن من العناصر الفنیة للنص، کصوت ال إنّ 
لامه کمن في  کفجوهر الجمال المضاعف للعمل الأدبي ي

أدبي يفتقر  على عمل فإنه من النادر العثورُ  کالمعبر، لذل
إن الانسجام فلمات وانسجام العبارات. کإلى توازن ال
لام يلعب دور الروح التي ينفخها المؤلف في کالموسیقي لل

جسد الألفاظ، فتؤدي إلى إحیاء المفردات وحیوية النص، 
لام. ولهذا السبب کوتمنح القارئ متعة الموسیقى وتعبير ال

 الفقرات يلجأ الإنسان في الانفعالات الروحیة إلى
القصيرة التي تختلف نغماتها من حیث الإيقاع والطول؛ 

ل مدة کوهذا ما يجعل الانفعال الباطني يظهر على ش
 .(۱6۹: ۱۹۹۷ة وغيرها )الرافعي، نّ وغُ 

لهذه الدلالات جذور في الموسیقى الخارجیة والباطنیة 
نة والصوتیة کللنصوص. وتلعب إيقاعات الأحرف السا 

سرة( والمفردات ذات القافیة کلاو  الضمةو  )الفتحة
 االواحدة والقطع التي تنتمي إلى وزن وبحر واحد دور  

ما تأتي الموسیقى الباطنیة من عناصر مثل السجع ک،  اهام  
رار وإيقاعات الأحرف کوالجناس وإيقاعات المفردات والت
: ۱۹۹5نة )شمیسا، کالصوتیة وامتزاجها بالأحرف السا 

جمیع هذه الحالات فظير. والتضاد ومراعاة الن .(۱5۳
لام ومستويات يؤدي کهي من العناصر الدلالیة لل
شف عن رسائل تضم کالبحث فیها في نص ما إلى ال
، ولا سیما خطبة (1)العديد من الأصوات والتوازيات

وتحتضن  .الجهاد التي سنتطرق لها في هذا البحث
 ، مما دفع بابن أبي الحديد في المقارنةةثير کصناعات أدبیة  

فانظر »والأصبغ بن نباتة إلى القول:  تي الجهادبين خطب
 الإنصاف، ينخطبته لع ها )خطبة ابن نباتة( وإليیإل

فحل، أو   مخنّث بالنسبة إليکتجدها بالنسبة إلیها  
م. سیف من حديد ) سیف من رصاص بالإضافة إليک
.. وإنهّ قد أخذ من صناعة البديع بنصیب إلاّ .(۸۲ ن:

في أوج )ع( لام أمير المؤمنين کرض و أنهّ في حضیض الأ
 .(۸٤ م. ن:« )السماء

ما ک)ع( و  عليوتشبه هذه الخطبة سائر خطب 
 المؤمنين )ع( يرلمات أمکل  ک»يقول محمد جواد مغنیة: 

أنّها قد ولدت معه أو ولد ک  عته حتّي یجزء من ذاته و طب
وتزخر خطبة الجهاد  .(۱/۱۸۷: ۱۹۷۲)مغنیة، « منها

، يلباس التقو »یة والاستعارات مثل بالصناعات الأدب
 «ثوب الذلّ و قة، یجنته الوثو درع الله الحصینة، و 

ثير من کوهذا ما دفع بال .(۲/۳٤: ۱۹۷۲)البحراني، 
 الباحثين إلى التطرق إلیها في بحوثهم.

ومن هذا المنطلق، يسعى هذا البحث إلى تحديد 
أنواع التوازي في خطبة الجهاد من خلال المنهج الوصفي 
التحلیلي ودراسة الأبعاد الصوتیة للنص من خلال 

 الإجابة على الأسئلة التالیة:

ما هو دور الأصوات في بلاغة الخطابة وتعبير . 
 لام؟کال

 ثر في خطبة الجهاد؟کالعنصر الصوتي الأهو ما . 

 ما هي دلالات خطبة الجهاد ورسائلها؟. 

 یف تنسجم الأصوات مع أهداف الخطبة؟ک.  

 البحثخلفیة  .۱-۱

من البحوث حول إيقاعات المفردات  العديدُ  تِّ يَ جرِّ أُ 
ابن سنان الخفاجي  مِّن قِّبَلب کل مستقل أو مر کبش

نها تختلف کوعبد القاهر الجرجاني وابن الأثير وآخرون، ل
ن القول بالنسبة لدراسة خطبة کعما هو رائج الیوم. ويم

في أن هذه الخطبة هي من النصوص  کالجهاد: لا ش
لبحوث حول المحتوى  اوالبلاغیة التي تخضع دائم   الأدبیة

ح و شرح وتفسير المحتوى في شر  کوالأسلوب، بما في ذل
أو ( ۳/۱5۳: ۱۳۸5)لابن أبي الحديد  البلاغةنهج

ابن میثم ( و 5/۱۳5۷: ۱۳5۷)عفري الجمحمد تقي 
( ومحمد جواد مغنیة في ظلال ۱/۳۱ :۱٤۰۲البحراني )

ما تطرقت بعض ک  .(۱/۱۸5: ۱۹۷۲) البلاغةنهج
البحثیة إلى بنیة الخطبة وأسلوبها بما  –المقالات العلمیة 

 : کفي ذل

من  ۲۷دراسة أسلوب الطبقات في الخطبة »
اسي وآخرون والتي طبعت في یتألیف حسن مق «البلاغةنهج

لقد درست ف .البلاغةنهج مجلةم من ۲۰۱٤عام  5العدد 
ب الطبقات،  ر من حیث أسلو کهذه المقالة الخطبة آنفة الذ 

ار کات أسلوب أمير المؤمنين )ع( والأفوِّ کما بینت مک
 رية له )ع( في إلقاء خطبة الجهاد. کوالخلفیات الف

تألیف سعیده  «تحلیل الخطاب الأدبي لخطبة الجهاد»
عام  ۱6محمودي وآخرون والتي طبعت في العدد 



 29انسجام الأصوات الموسیقي في خطبة الجهاد في نهج البلاغة ودورها في التعبير الكلامي /

 الفصلیة العلمیة البحثیة.  ،البلاغةنهج مجلةم من ۲۰۱6

 البلاغةنهجة البنیة الوجهیة لخطبة الجهاد في دراس»
تألیف محمد علي  «على الدور البیني لنظرية الأدوار بناء  

التي محمد رضا بهلون نجاد وحسين سیدي و عرب زوزني، 
سنة  ۸في الدورة  البحوث اللغويةشرت في مجلة نُ 

م وتتطرق لدراسة الخطبة من حیث علم اللغة ۲۰۱۷
تبين أن العناصر الوجهیة في ف. على أساس نظرية هلیدي

بعض  مستترة في الفعل، وأنه قد استخدمهذه الخطبة 
یب منها للتعبير عن کأو تر  «أن، قد، لـ»المفردات مثل 

الحسم. وأشارت دراسة العناصر الوجهیة لهذه الخطبة أن 
علي )ع( »بنودها تحمل رسائل حاسمة من قبل المصدر 

ن إطار تقديم وفة( ضمکللجمهور الغافل )أهل ال
 .«المعلومات في بنیة وجهیة خبرية

تحريض الأصوات في خطبة الجهاد على أساس نظرية »
تألیف قاسم مختاري وفريبا هادي فر، والتي  «موريس غرامون

معهد العلوم الإنسانیة علوي للأبحاث، نشُرت في مجلة 
والدراسات الثقافیة في العدد الأول لربیع وصیف عام 

إلى وجهة نظر موريس  اه المقالة، واستناد  في هذفم. ۲۰۱6
في تحريض الأصوات في نسیج الخطبة  دراسةال تغرامون، تم

والآثار الدلالیة للمفردات متقاربة المعنى حول محور الخلافة 
 ودور الحروف المصوتة الدلالي.

 «البلاغةنهجدراسة الأسلوب الصوتي في خطب »
اللغة ة في مجلة تألیف غفوري فر محمد وآخرون، المنشور 

م من قبل جامعة ۲۰۱6، في خريف وشتاء العربیة وآدابها
مشهد. النهج السائد في هذة المقالة هو الأسلوب 

 .البلاغةنهجالصوتي لخطب 
تحلیل واستعراض الصناعات الأدبیة المتناقضة في »
نجفي التألیف سید رضا مير أحمدي وعلي  «البلاغةنهج

من عام  ۹نشرت في العدد وفاطمة لطفي نیاسري والتي 
اشان. کفي جامعة   أبحاث الحديثم في مجلة ۲۰۱6

یوضح هذا المقال، من خلال سرد أمثلة للصناعات ف
أن الدنیا ثنائیة الأبعاد  ،البلاغةنهجالأدبیة المتناقضة في 

قد دفعت بالإمام علي )ع( إلى اختیار الصناعات 
 الأدبیة المتناقضة.

تألیف « البلاغةنهجفي  الإبداعات الفنیة»مقالة 

تبين هذه المقالة بعض فعفري. الجمحمد مهدي 
 الصناعات الأدبیة المختلفة.

تألیف مرتضى « البلاغةنهجإبداعات فنیة في »مقالة 
قائمي وزهراء طهماسبي، وتصف تنوع الصناعات الأدبیة 

 تاب.کمثل الاستعارة والتشبیه في هذا ال

تحدد أدوات الیقين فإنها  قیمةالهذه الدراسات  رغم
لام خطبة الجهاد، وتداعیات المفردات متقاربة المعنى کفي  

وتدرس أسالیب  ،البلاغةنهجفي  اوالحروف المصوتة غالب  
ن کنة والتعابير المتناقضة في الخطب، ولکالحروف السا 

بالنسبة لخطبة الجهاد التي ألقاها في إحدى المراحل 
بتواتر عال من العناصر التاريخیة الهامة من سلطته وتتمیز 

الصوتیة وأنواع التوازي، فلا أثر لأية بحوث حول هذه 
م ک، يتناول البحث الماثل أمامکلذلفالوفرة والدلالات. 

دراسة هذه العناصر وتشرح دورها في إلقاء الضوء على 
لام المعبر ونقل الرسالة کلام وانسجام المعنى والکمعنى ال

الفترة التاريخیة،  ک)ع( في تل عليوإظهار مشاعر 
ننا ک، يمکذلفإثر في الخطب.  تهانکمن م اويظهر جانب  

ن هذا البحث يختلف عن البحوث السابقة وهو إ :القول
 جديد من نوعه.

 أسس ومحاور البحث .2

في نص هادف وأدبي مثل خطبة الجهاد، تعتبر إيقاعات 
التوازي »لام التي تتجسد في کالمفردات وموسیقى ال

 (٤)«التوازي الصوتي»و (3)«التوازي النحوي» ،(2)«اللغوي
 لنص البارزة والدلالیة.امن مستويات 

 الإیقاعات والتوازي في خطبة الجهاد .2-1

 اثر شیوع  کالصوت أو الإيقاع هو أحد العناصر اللغوية الأ
تبلور في مجموعة متنوعة من ت يوالذ ؛في خطبة الجهاد

ف المزيد إلى جمالها یضیُ التوازي اللغوي والنحوي والصوتي، ف
تحديدها في  الرسائل التي تم کح بلا شوضِّّ يوعجائبها، و 

 تحلیل هذه العناصر.

 التوازي اللغوي .2-1-1

لام أمير کفي   اجد   امهم   اموسیقی   ايلعب التوازي اللغوي دور  
بلور تالمؤمنين )ع( وهو أحد جوانب الجمال اللفظي الذي ت

 هاد.ال من السجع في خطبة الجکفي أش
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 (5)السجع .2-1-2

يعتبر التوازي اللغوي الناشئ عن السجع من الرموز 
حیث  ،البارزة للمعنى في خطب أمير المؤمنين )ع(

لام أمير ک  إلي الناس تلُفِّتُ أضفت هذه الموسیقى دوافع 
د الطريق أمام أذهان الجمهور هِّ تمالمؤمنين )ع(، و 

انب تشاف جو کللارتباط الراسخ والعمیق بالموضوع وا 
رقم، الجمال الفني والبنیوي لهذا النهج الموسیقي )به

( فعلى سبیل المثال نلاحظ السجع في ۱۰٤ :۲۰۱٤
الْأَرْجَاءِّ...  فَـتْقَ الْأَجْوَاءِّ وَشَقَّ »العبارات التالیة: 

طبة الخزَخَّارُهُ ) ام  کتَـیَّارُهُ مُتـَراَ  افَأَجْرَى فِّیهَا مَاء  مُتَلَاطِّم  
شقّ »و« فتق الأجواء»لمات مسجوعة ک( ب۱

 ام  کمُتـَرَا »و« تَـیَّارُهُ  امُتَلَاطِّم  »لمات کو « الأرجاء
وَاحْلَوْلَتْ لَهُ الْأُمُورُ بَـعْدَ »في عبارة  کذلکو «. زَخَّارُهُ 

اَ وَانْـفَرَجَتْ عَنْهُ الْأَمْوَاجُ بَـعْدَ تَـرَا  هَا وَأَسْهَلَتْ لَهُ کمَراَرَتهِّ مِّ
اَ عَابُ بَـعْدَ إِّنْصَابهِّ رَامَةُ بَـعْدَ کوَهَطلََتْ عَلَیْهِّ الْ  الصِّّ

بَتْ عَلَیْهِّ الرَّحْمَةُ بَـعْدَ نُـفُورِّهَا وَتَـفَجَّرَتْ  قُحُوطِّهَا وَتَحَدَّ
اَ نلاحظ من  .(۱۹۸)الخطبة  «عَلَیْهِّ النِّّعَمُ بَـعْدَ نُضُوبهِّ

، «مهاکترا »، «مرارتها»خلال استخدام مفردات مثل 
 يرلام أمکوة  ذر « نضوبها»، «نفورها»، «قحوطها»

(. لقد أدى استعمال هذه ۱۰۷المؤمنين )ع( )م. ن: 
 ،(6)«المطرف»الصناعة الأدبیة بأنواع السجع 

رار کثرتها في النص إلى تکو  (8)«المتوازي» ،(7)«المتوازن»
 الأصوات والإيقاعات أو الموسیقى الخارجیة.

 فالسجع المطرّ . 2-1-2-1

ة أمير المؤمنين ف في خطبن العثور على السجع المطرّ کيم
يرَِّدُونهَُ وُرُودَ الْأنَْـعَامِّ وَيََْلَهوُنَ إِّلیَْهِّ وُلُوهَ »)ع( حیث يقول: 

رَ (. »۱)الخطبة « الْحمََامِّ  فاَعْتـَبـَرَ وَحُذِّرَ فَحَذِّرَ وَزُجِّ
 .(۸۳)الخطبة « فاَزْدَجَرَ وَأَجَابَ فأََاَبَ وَراَجَعَ فَـتَابَ 

نْـیَا أدَْبَـرَتْ وَ » رَةَ قَدْ أقَ ـْفإَِّنَّ الدُّ بـَلَتْ آذَنَتْ بِّوَدَاعٍ وَإِّنَّ الْآخِّ
طِّّلَاعٍ  « أنعام»لمات ک  إنّ  .(۲۸)الخطبة  «وَأَشْرَفَتْ باِّ

رَ »و، «حَذِّرَ »و« حُذِّرَ »، «حمام»و ، «ازْدَجَرَ »و« زُجِّ
طِّّلَاعٍ »و« وَدَاعٍ »ِّو، «تَابَ »و« أاََبَ »و ذات سجع « باِّ
ف لة السجع المطرّ أمث أما في خطبة الجهاد فإنّ و ف. مطرّ 

 هي على النحو التالي: 

 لماتک الفقرات
 السجع المطرف

هُمْ   مَا اَلَ رَجُلا   نـْ لْمٌ وَ لَا کمِّ
 دم /لمک أرُِّيقَ لَهُ دَمٌ...

مْ وَ لَا تغُِّيروُنَ وَ کيُـغَارُ عَلَیْ 
   تُـغْزَوْنَ / تغيرون تُـغْزَوْنَ وَ لَا تَـغْزُونَ 

 حُلُومُ الْأَطْفَالِّ وَ عُقُولُ 
 حجال /أطفال رَباَّتِّ الحِّجَالِّ 

هُمْ أَشَدُّ لَهاَ  نـْ هَلْ أَحَدٌ مِّ
 مَقاما  /مِّراسا اوَ أقَْدَمُ فِّیهَا مَقَام   امِّراَس  

 السجع المرصّع أو المتوازن .2-1-2-2

فإَِّنَّ »(. ۱لا نَـعْتٌ مَوْجُودٌ، وَلا وَقْتٌ مَعْدُودٌ )الخطبة »
« دِّغٌ مَشْرَعُهَا يوُنِّقُ مَنْظرَهَُا وَيوُبِّقُ مَخْبـَرُهَاالدُّنْـیَا رنَِّقٌ مَشْربَُـهَا رَ 

)الخطبة  «ا ظاَعِّنٌ وَقاَطِّنـُهَا بَائِّنٌ نـُهَ کسَا » .(۸۳ )الخطبة
« رنق»و، «معدود»و« موجود»لمات کإن   .(۱۹6
ذات « بائن»و« ، ظاعن«يوبق»و« يونق»و، «ردغ»و

 توازن من نوع السجع المطرف أو المتوازن، والذي جاء في
  :خطبة الجهاد على النحو التالي

لمات السجع ک الفقرات
 أو المتوازن المرصع

ینَةُ وَ جُنـَّتُهُ  دِّرعُْ اللََِّّّ الحَْصِّ
 وثیقة /حصینة  الْوَثِّیقَةُ 

وَ  امَلَأْتُمْ قَـلْبيِّ قَـیْح  
تُمْ صَدْرِّي غَیْظ    غیظا /قیحا  اشَحَنـْ

 السجع المتوازي.2-1-2-3

یلِّ الْوِّهَادِّ  سَاطِّحِّ الْمِّهَادِّ وَ » ( حیث ۱6۳)الخطبة « مُسِّ
نهما کتختلفان في الوزن ل« مسبل»و« ساطع»لمتي ک  أنّ 

لمتين متفقتين في الوزن والقافیة )المهاد، کجاءتا قبل  
في عبارات و . الوهاد( أي أنهما ذات سجع متوازٍ 

فُ، وَلَا تزُِّيلُهُ الْعَوَاصِّفُ کالْجبََلِّ لَا تُحَرِّ ک»  «هُ الْقَوَاصِّ
یلِّ الْوِّهَادِّ ( »۳۷لخطبة )ا )الخطبة « سَاطِّحِّ الْمِّهَادِّ وَ مُسِّ

مِّ ( »۱6۳ « دُوحُهاکلُوحُها، وَمِّنَ اللَّیاليِّ کبدَا مِّنَ الْأَياَّ
« تزيله»و« هکتحرّ »لمات ک  ( نلاحظ أنّ ۱۰۰)الخطبة 

« أيام»ات مفردو « مسبل»و« ساطع»لمات کو 



 31انسجام الأصوات الموسیقي في خطبة الجهاد في نهج البلاغة ودورها في التعبير الكلامي /

ات لمکنها جاءت قبل  کتختلف في الوزن ل« لیالي»و
 .فهي ذات سجع متوازٍ  کمتحدة القافیة والوزن، لذل

لمات ذات کال الفقرات
 السجع المتوازي

یمَ الخَْسْفَ وَ مُنِّعَ  سِّ
 منع /سیم النَّصْفَ... 

وَ أعَْقَبَتْ  اوَ اللََِّّّ جَرَّتْ ندََم  
 أعقبت /جرّت  اسَدَم  

 ای  صوت ادعم   تعتبرورة أعلاه کأنواع السجع المذ  إنّ 
ید کأداة قوية لإقناع الجمهور والتأ دُّ عَ ، والذي ي ـُلامکلل

زانوس،  )باشا على الثراء اللغوي لصاحب الخطاب
والتأثير والبقاء في عقول الجمهور  .(۳۰: ۲۰۱5
ترتیب یؤدي السجع إلى ف .(۱۲5: ۱۳۹6 ،)شهبازي

اس لمشاعر وعواطف المؤلف ک، وهو انعالإيقاعيلمة کلا
نانة، أحمد فتحي(. ک  عن نقلا   :۲۰۱6)غفوري فرد، 

ات هذه الصناعات الأدبیة في خطبة الجهاد هي علامف
 على قلق أمير المؤمنين )ع( من الظروف ومحاولةٌ  تدل
 تحذير الجمهور.ل

 (9)رارکالت –التوازي اللغوي  .2-2

أهم العوامل في الانسجام بين أصوات  أحدرار هو کالت
حدث إلى یلجأ المتفلام. کالنص وإنشاء الموسیقى في ال

ید على مفهومه الخاص وإبرازه، کراري للتأکالأسلوب الت
ثر کلامه أکلمة، فهو يجعل  کوبالإضافة إلى موسیقى ال

، ويؤدي إلى جذب انتباه الجمهور إلى هذا جاذبیة وجمالا  
رار في الحروف وفي کن أن يظهر التکیمفالمفهوم. 

 لمات والجمل.کال

 رار الحروفکت .2-2-1

لمات ينسجم مع کر بعض حروف الراکت أنّ  کلا ش
لام، فعلى سبیل المثال نلاحظ في سورة کمضمون ال
« الرحیم»و« الرحمن»لمات کرار في  کالحمد الت

لمات کفي   کذلکو « الحاء»و« الراء»باستخدام حروف 
 «المغضوب»و «غير» :المغضوب علیهم والضالين

 «.ض»و« غ»رار باستخدام حروف کالت« الضالّين»و

هاد، عندما يريد أمير المؤمنين أن يبرز  في خطبة الج
راهیته لتباطؤ الناس وضعفهم، يستعمل حرف النون وهو ک

. من الحروف الأنفیة مما يشير إلى الغضب وعدم الرضا
تغُِّيروُنَ وَتُـغْزَوْنَ وَلَا »( ويقول: ۸۲: ۲۰۱۱ ،)بشيري

« نونلا»رار صوت کت إنّ ف« ...تَـغْزُونَ وَيُـعْصَى اللََُّّ وَتَـرْضَوْنَ 
من استسلام  اثير  کأمير المؤمنين )ع( غاضب   يدل على أنّ 

« ق»رار حروف کالمثال الآخر تو وفة للعدو. کأهل ال
 :التي تدل على شدة الغضب، وهذا واضح في عبارة« غ»و
مْ فَـوَاللََِّّّ مَا غُزِّيَ قَـوْمٌ قَطُّ کمُ اغْزُوهُمْ قَـبْلَ أنَْ يَـغْزُو کقُـلْتُ لَ »

 ..«.مْ فيِّ عُقْرِّ دَارِّهِّ 

 رار في المفرداتکالتـ  2-2-2 

لمة للتشجیع کرار الکيلجأ أمير المؤمنين إلى أسلوب ت
سْتِّقَامَ  ةَ يالَنِّّهَا ةَ يثُمَّ الَنِّّهَا: »على العمل الصالح قائلا    ةَ وَاَلاِّ

سْتِّقَامَ  رَ وَالَْوَرعََ الَْوَرعََ إِّنَّ لَ  ةَ اَلاِّ رَ الَصَّبـْ اَکثُمَّ الَصَّبـْ ه  يمْ نهِّ
اَفَ  ما يقول في ک  (۱۷6)الخطبة  «...مْ کتِّ يانْـتـَهُوا إِّلَى نهِّ

اَلْحمَْدُ للََِِّّّّ »حول قیمة حمد الله:  متحدثا   ۱۱٤الخطبة 
لشُّ  لنِّّعَمِّ وَالَنِّّعَمَ باِّ لِّ اَلْحمَْدَ باِّ رِّ نَحْمَدُهُ عَلَى آلائَِّهِّ  کالَْوَاصِّ

 «...مَا نَحْمَدُهُ عَلَى بَلائَِّهِّ ک
وحدته  اأنصاره الأوفیاء مبرز  ر کذ توفي خطبة أخرى ي

أيَْنَ »رر: کل متکبش« نيأ»اسم الاستفهام  امستخدم  
َ الَّذِّينَ رَ  ؟ أيَْنَ عَمَّارٌ کإِّخْوَانيِّ بُوا الطَّرِّيقَ وَمَضَوْا عَلَى الحَْقِّّ

وَأيَْنَ ابْنُ التـَّیِّّهَانِّ وَأيَْنَ ذُو الشَّهَادَتَـيْنِّ وَأيَْنَ نظَُراَؤُهُمْ مِّنْ 
 .(۱۸۲)الخطبة  «مُ الَّذِّينَ تَـعَاقَدُوا عَلَى الْمَنِّیَّةِّ إِّخْوَانهِِّّ 

لمات في خطبة الجهاد کرار الکونلاحظ ظاهرة ت
اَصَّةِّ أوَْلِّیَائِّهِّ وَهُوَ لِّبَاسُ التـَّقْوَى : »، نحوثرةکب فَـتَحَهُ اللََُّّ لخِّ

ینَةُ وَجُنّـَتُهُ الْوَثِّیقَةُ فَمَنْ تَـرَ  غْبَة  عَنْهُ ألَْبَسَهُ هُ رَ کوَدِّرعُْ اللََِّّّ الحَْصِّ
عدة « الله»لمة کرار  کحیث نلاحظ ت« اللََُّّ ثَـوْبَ الذُّلِّّ 

رار کت إنّ فمرات.  ۱۰رار إلى کمرات، ويصل هذا الت
هذا المصطلح هو أساس لإنشاء إيقاع متزن وسبب 

ل الشؤون کمصدر   أنّ وهي حقیقة  ليإالجمهور  لانتباه
 هو الله سبحانه وتعالى.

 رار في الجملکالت ـ 2-2-3

ما يلاحظ في کرار الجملة  کرار هو تکالنوع الآخر من الت
مَا سمِّعْنَا کنَا وَسمِّعْتَ  يمَا رأََ کتَ  يقَدْ رَأَ »الأمثلة التالیة: 



 .ق۰٤٤۱ش/ ۱۳۹۷خریف وشتاء  .(۳السنة الثانیة، العدد الأول )المتوالي. البلاغةدراسات حدیثة في نهجسنویة. نصف  ةمحکم ــة علمی ةفصلی/ ۳2

بْتَ رَسُولَ اَللََِّّّ)ص(   نَاکوَصَحِّ بـْ )الخطبة  «...مَا صَحِّ
نْـیَا أدَْبَـرَتْ آذَنَتْ بِّ » (؛۱6٤ وَدَاعٍ وَإِّنَّ أمََّا بَـعْدُ فإَِّنَّ الدُّ

طِّّلَاعٍ  رَةَ قَدْ أقَـْبـَلَتْ وَأَشْرَفَتْ باِّ  .(۲۸)الخطبة  «...الْآخِّ
رار أفعال کفي خطبة الجهاد حیث يؤدي ت کذلکو 
.. غزي( إلى لفت انتباه الجمهور لأهمیة ... تغزون.)أغزو

 مْ فَـوَاللََِّّّ مَا غُزِّيَ قَـوْمٌ قَطُّ کاغْزُوهُمْ قَـبْلَ أَنْ يَـغْزُو »الجهاد: 
 .«عُقْرِّ دَارِّهِّمْ إِّلاَّ ذَلُّوافيِّ 

مْ وَلَا تغُِّيروُنَ وَتُـغْزَوْنَ وَلَا کيُـغاَرُ عَلیَْ » :وفي جملة
« .. تغيرون.يغار»رار الجملة الفعلیة کنلاحظ ت« ...تَـغْزُونَ 

لام على التعبير ويثير غيرة الدفاع عن کمما يزيد من قدرة ال
 اء هذه الخطبة.النفس لدى الجمهور وهذا من دوافع إلق

 التوازي النحوي .۳

يرجع التأثير الجمالي للتوازي النحوي إلى أن الجمع بين 
رار الخصائص النحوية لجزء في المقاطع اللاحقة، يؤدي کت

ل المتماثلة )صیادي نجاد، کإلى نوع من الوحدة بين الهیا 
عندما يقوم أمير المؤمنين )ع( بإنشاء  .(۳٤: ۲۰۱۳

لمات، فإن الأصوات وثیقة ک الالتناظر والتضاد بين
ثر جاذبیة من کلمات الأکتقدم للسامع ال اجد   الصلة

إلى جنب مع  الام جنب  کأجل ملء النوتات الموسیقیة لل
الأدوار الصوتیة والموسیقیة للمسافات المسجعة، مما يبعث 

ثر. کلمة على الجمهور وجاذبیتها أکعلى زيادة تأثير ال
الْحمَْدُ للََِِّّّّ خَالِّقِّ » :توازن في عبارةذا اللهالأبرز  نموذجالو 

یلِّ الْوِّهَادِّ وَمُخْصِّبِّ النِّّجَادِّ  « الْعِّبَادِّ وَسَاطِّحِّ الْمِّهَادِّ وَمُسِّ
یخلق هذا ف .(۱۰۸: ۲۰۱٤رقم، ( )به۱6۳الخطبة )

ل المتناظرة کمن الوحدة والانسجام بين الهیا  االتوازن نوع  
لجمهور ل عامل إيقاع مؤثر في جذب اکللجملة ويش
على سبیل المثال، جاء في الخطبة الأولى فوإقناعه. 

 : البلاغةنهجل
هُ فَـقَدْ عَدَّهُ » * هُ وَمَنْ حَدَّ  «.مَنْ أَشَارَ إِّلیَْهِّ فَـقَدْ حَدَّ
وَ مَنْ قاَلَ فِّیمَ فَـقَدْ ضَمَّنَهُ وَمَنْ قاَلَ عَلَا مَ فَـقَدْ » *

نْهُ   «.أَخْلَى مِّ
 .«وْجُودٌ لَا عَنْ عَدَمٍ مَ  ائِّنٌ لَا عَنْ حَدَثٍ ک» *

رُ  لِّّ شَيْ کمَعَ  » * قَُارنَةٍَ وَغَیـْ ءٍ لَا لِّّ شَيْ کءٍ لَا بمِّ
زُاَيَـلَةٍ   «.بمِّ
رار باستعمال أفعال کفي خطبة الجهاد نلاحظ التف

ع، جمل شرطیة ر مثل معلوم أو مجهول، ماض أو مضا
 متماثلة تؤدي جمیعها إلى التوازي النحوي:

لةالبدی الجملة الجملة الأولى ينتشابن الجملت   
ألَْبَسَهُ اللََُّّ ثَـوْبَ 

 فعل ماض معلوم شمِّلَهُ الْبَلَاءُ  الذُّلِّّ 

لصَّغَارِّ وَ  دُيِّّثَ باِّ
 الْقَمَاءَةِّ 

ضُرِّبَ عَلَى 
قَـلْبِّهِّ 

سْهَابِّ  لْإِّ  باِّ
 فعل ماض مجهول

یمَ الخَْسْفَ   فعل ماض مجهول مُنِّعَ النَّصَفَ  سِّ
مُ کشُنَّتْ عَلَیْ 

 راَتُ الْغَا
مُ کتْ عَلَیْ کمُلِّ 

 فعل ماض مجهول الْأَوْطاَنُ 

 فعل مضارع معلوم يَجْلِّبُ الْهمََّ  يمِّیتُ الْقَلْبَ 
مْ کفإَِّذَا أمََرْتُ 

لسَّيْرِّ إِّلیَْهِّمْ فيِّ  باِّ
مِّ الْحرَِّ قُـلْتُمْ  أَياَّ
هَذِّهِّ حَماَرَّةُ الْقَیْظِّ 
لْنَا يُسَبَّخْ عَنَّا  أمَْهِّ

 الْحرَُّ 

مْ کرْتُ وَإِّذَا أمََ 
لسَّيْرِّ إِّلیَْهِّمْ  باِّ
تَاءِّ قُـلْتُمْ  فيِّ الشِّّ
هَذِّهِّ صَباَرَّةُ الْقُرِّ 
أمَْهِّلْنَا يَـنْسَلِّخْ 

 عَنَّا الْبـَرْدُ 

 جملة شرطیة

 فعل مجزوم مْ کلمَْ أَعْرِّفْ  مْ کلمَْ أَرَ 
 فعل ماض معلوم اأَعْقَبَتْ سَدَم   اجَرَّتْ نَدَم  

تُمْ شَحَ  امَلَأْتُمْ قلَبيِّ قَـیْح   نـْ
 فعل ماض معلوم اصَدْرِّي غَیْظ  

ويلاحظ أن الفعل في معظم هذه الجمل هو فعل 
ل يدل بالإضافة إلى الوقت لالإعهذا النوع من او . ماضٍ 

على قطعیة وقوع ظاهرة ما، وبالتالي في هذه الجمل، فإن 
رارها في عبارات متتالیة هو کاستخدام صیغة الماضي وت

یة أمير المؤمنين للوضع راهکعلى قطعیة  تدل علامة 
ارثي، وغضبه من ضعف عزيمة أنصاره في کري الکالعس
لهذا  اة وقلقه بشأن مصير هذا الضعف. ودعم  کالمعر 

لقد ملأتم قلبي »التحلیل، يقول ابن میثم البحراني: قوله: 
بلوغ الغاية في التألّم الحاصل له من شدّة  إشارة إلي« قیحا

« عدم طاعتهم لأوامره الإهتمام بأمرهم مع تقصيرهم و
 .(۲/۳۸ :۱۹۷۲)البحراني، 
، يبرز غضب أمير المؤمنين في کلعن ذ وفضلا  

 أَشْبَاهَ الرِّجَالِّ وَلَا رِّجَالَ حُلُومُ الْأَطْفَالِّ وَعُقُولُ يا» :عبارة
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تِّ  مستفعلن »إياا ببحر الرجز  ار  کمذ « الحِّجَال رَباَّ
ه في ، البحر الذي غلب استخدام«مستفعلن مستفعلن

الشعر الملحمي، مما يبين أن أمير المؤمنين يستعمل هذا 
الوزن للفت انتباه الجمهور إلى ساحة الحرب والشهادة 

 للتحرر من الذل.

 (10)التوازي الصوتي .٤

 رار الحروفکت .1-٤

نشير إلى  رار الحروف،کفي مجال التوازي الصوتي بت
أَجَالَهاَ وَلَا تَجْرِّبةٍَ  بِّلَا رَوِّيَّةٍ » :البلاغة نهجالخطبة الأولى من 
حیث « ...ةٍ أَحْدَثَـهَا وَلَا هَماَمَة نَـفْسٍ کاسْتـَفَادَهَا وَلَا حَرَ 

التي تتحدث  ۱۳ثرة. وفي الخطبة کب «لا»رر حرف کيت
رَغَا » :نلاحظ في عبارةفعن عوامل الهزيمة في المجتمع، 
تُمْ وَعُقِّرَ فَـهَرَبْـتُمْ أَخْلَاقُ  قَاقٌ کعَهْدُ مْ دِّقاَقٌ وَ کفَأَجَبـْ مْ شِّ

مْ کمْ زُعَاقٌ وَالْمُقِّیمُ بَـيْنَ أَظْهُرِّ کمْ نِّفَاقٌ وَمَاؤُ کوَدِّينُ 
ثرة. يستعمل کن بکالسا « ق»رار الحرف کت« ...مُرْتَـهَنٌ 

أهل  عتابفي  اثير  کن  کأمير المؤمنين هذا الحرف السا 
أتََـقَلْقَلُ تَـقَلْقُلَ »م: کالبصرة مما يؤدي إلى الغضب والته

اَ أاََ قُطْبُ الرَّحَىالْقِّ  « ...دْحِّ فيِّ الْجفَِّيرِّ الْفَارِّغِّ وَإِّنمَّ
 .(۱۱۹)الخطبة 
في خطبة « اي»و « آ»رر الحرف المصوت کويت
مرة على  5۸ و۱۰6ثر من الحروف الأخرى کالجهاد أ
تؤدي الحروف المصوتة الممتدة إلى انشغال فالترتیب. 

لفظها أطول  ةَ دَّ لام لأن مَ کمعنى ال فيالذهن بها والتأمل 
ثرة الحروف کما أن  کمن الحروف المصوتة غير الممتدة،  

 لام.کال ئالممتدة تبط

إنَّ الحهَادَ »فعلى سبیل المثال جاء في خطبة الجهاد: 
اَصَّةِّ أوَْلِّیَائِّهِّ وَهُوَ لِّبَاسُ  بَابٌ مِّنْ أبَْـوَابِّ الْجنََّةِّ فَـتَحَهُ اللََُّّ لخِّ

ینَةُ وَجُنـَّتُهُ الْوَثِّیقَةُ التـَّقْوَى وَدِّرعُْ اللََِّّّ ا أو في بیان « لحَْصِّ
لْتُمْ وَتَخاَذَلْتُمْ حَتىَّ شُنَّتْ کفَـتـَوَا »وفیين: کأسباب هزيمة ال

.. يَا أَشْبَاهَ .مُ الْأَوْطاَنُ کتْ عَلَیْ کمُ الْغَاراَتُ وَمُلِّ کعَلَیْ 
تِّ ا « لحِّجَالِّ الرِّجَالِّ وَلَا رِّجَالَ حُلُومُ الْأَطْفَالِّ وَعُقُولُ رَباَّ

« اي»و « آ»رار الحروف المصوتة الممتدة کنلاحظ تف
إيقاع هذه  إنّ و  الدالة على الشعور الباطني لأمير المؤمنين.

لمات يوقد الشرارة في أعماق مشاعر الجمهور ويبعث کال
 موجة من الإثارة والشغف.

وبما أن الأصوات والفونیمات لها علاقة وثیقة بمفهوم 
لممیزة، وبعبارة أخرى، فإن معنى لام بخصائصها اکال
نوع ل کلام ومضمونه يؤثر على مظهرها؛ بالتالي فإن  کال

للغرض منه  اخاص وفق  ل کلام له شکمن أنواع ال
، «ح»، «أ»وتعتبر الأصوات  .(۱۹: ۲۰۱۷)إقبالي، 

ررت في خطبة کمن أصوات الحلق وقد ت« ه»و « ع»
ن إفمرة على الترتیب.  ٤۹و  ۲۰، ۳۸، ۱۱٤الجهاد 

رج من أسفل الحلق دون أي يخرار هذا الصوت الذي کت
مع الأعضاء الصوتیة الجوفیة والشفوية، يشير  کا کاحت

 (۲۰ م. ن:لام خارج من صمیم القلب )کإلى أن هذا ال
يسعى الإمام علي )ع( إلى فتح الطريق إلى العالم الباطني و 

ي يطلع الجمهور کللبشر والتحدث إلى ضميرهم مباشرة ل
فیه أن ما يخرج من  کیقة الجهاد. ومما لا شعلى حق

 القلب يدخل إلى القلب.

 اتکرار في الحر کالت .2-٤

ريمة کما جاء في الآية الکات رسالة خاصة  کرار الحر کلت
صْحابِّ الْف کفَ فَـعَلَ ربَُّ یکأَ لمَْ تَـرَ  » التالیة: أَ لَمْ  ل،یبأَِّ
 لَ،یأباب اير  مْ طَ هِّ یوَأرَْسَلَ عَلَ  لٍ،یتَضْل دَهُمْ فيیکعَلْ  يجْ 
جِّّ یتَـرْم « ولٍ کعَصْفٍ مَأْ کفَجَعَلَهُمْ   لٍ،یهِّمْ بحِِّّجارةٍَ مِّنْ سِّ
ات کإن الارتفاع والانخفاض الناجم عن حر ف (۱-5ل/ی)ف

عن الإيقاع الأجمل للآيات  سرة فضلا  کالفتحة وال
لمات عندما ترتبط بالله فهي کنلاحظ أن الما کريمة،  کال

سورة کصحاب الفیل فهي ممفتوحة وعندما ترتبط بأ
 .(۱۸۲: ۲۰۱۰)ممتحن، 

ثرة مما يمنح کات في خطبة الجهاد بکوتتواتر الحر 
يَن، وَثِّیقَ، »في الإيقاع والنغمات  الام تنوع  کال حَصِّ

المصوتين، « ءيا»و« واو»بإشباع حرفي « عُقُولُ  ،حُلُومُ 
رارها کات وتکمما يشير إلى لجوء أمير المؤمنين إلى تنوع الحر 

 أثير على الجمهور.للت

 القوافي، التوازي الصوتي. 3-٤

لمات أمير المؤمنين )ع( وعلى غرار کفیه أن   کمما لا ش
الأيام، تحتوي  کأسلوبه الذي يشبه الأسلوب المعتاد في تل

ر في بعض کعلى التعابير المتوازنة متحدة القافیة التي تذ 
 على سبیل المثال، في الخطبةفالحالات بأوزان العروض. 

، والجدول اجد   اهذا التوازن متواتر   ينر  ،البلاغةنهجالأولى ل
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على  لیدلالتالي الذي يحتوي على قوافي هذه الخطبة هو 
 :هذا التوازي

مَوْجُودٌ،  محدود
 مُزَایَـلَة   مُقَارنَةَ   مَعْدُودٌ 

 الْأَرْجَاءِّ  لْأَجْوَاءِّ  نَشَرَ  فَطرََ 
 هَامُرَبّـَ  مَهَبـَّهَا رَحْمتَِّهِّ  قُدْرَتِّهِّ 
 امُهُ کرُ  عُبَابهُُ  عَدَّهُ  حَدَّهُ 

 مُقَارنَةٍَ  مُقَارنَةٍَ 
فَتِّقٍ  مُزاَيَـلَةٍ  فَهِّقٍ  مُنـْ  مُنـْ

 الْأَرْجَاءِّ  الْأَجْوَاءِّ 
سُفْلَاهُنَّ 
 امَوْج  
 افُوف  کمَ 

عُلْیَاهُنَّ 
 امَحْفُوظ   اسَقْف  

 الثّـَوَاقِّبِّ  بِّ کوَا کالْ  ام  کمُتـَراَ  امُتَلَاطِّم  
 سَائِّرٍ، مَائِّرٍ  دَائِّرٍ  دَفِّیقٌ  فتَِّیقٌ 
 اینجَ  ایخَف زَلل عَمَل
 يرسي ريغَر  يالنُعم يالبُشر 
 نُودک عَنُود ومي نوُم
   عَدَّهُ  حَدَّهُ 
عناصر للتوازي الصوتي في خطبة الجهاد،  کهنا 

ما ک  اجد   ررةکلمات متحدة القافیة وهي متکتتبلور في  
الموزونة لمات المقفاة و کال وضح في الجدول التالييهو 

تشير إلى أن أمير البیان )ع( قد أغنى البنیة الصوتیة 
 :میة للتوازي الصوتيکاات الکلإملخطابه با

 الحِْجَالِ  الرّجَِالِ  الْوَثیِقَةُ  الْحَصِینَةُ 
 عُقُولُ  حُلُومُ  تَخاَذَلْتُمْ  لْتُمْ کتَـوَا 
 اسَدَم   اندََم   دَمٌ  لْمٌ ک

تُمْ شَ  مَلَأْتمُْ  صَبَارَّةُ  حَماَرَّةُ   حَنـْ
 اغیْظ   اقَـیْح   صَدْرِّي قَـلْبيِّ 
تِّّينَ  الْعِّشْرِّينَ  امَقَام   امِّراَس    لسِّّ

 (11)التوازي الصوتي، الجناس .٤-٤

مفردات موزونة متوازية إن استعمال أمير المؤمنين )ع( 
ثرة کما هو الحال في الجناس، هو أمر ملحوظ بک  ای  صوت

یمَ الخَْسْ » :نحو ،البلاغةنهجفي  « فَ وَمُنِّعَ النَّصْفَ...وَسِّ
و « خَسف»لمتي کنلاحظ الجناس الناقص بين  ف
مْ وَلَمْ کلَوَدِّدْتُ أَنّيِّ لمَْ أرََ »في عبارة  کذلکو «. نَصف»
...« اوَأعَْقَبَتْ سَدَم   امْ مَعْرِّفَة  وَاللََِّّّ جَرَّتْ ندََم  کأعَْرِّفْ 
 :وفي عبارة« سَدَما»و« ندَمَا»جناس اقص بين  کهنا و 
تُمْ مِّنَ الْحرَِّ وَالْقُرِّ تَفِّرُّونَ...کذَا  فإَِّ »  کذلکيوجد  « نـْ

 «.قُـرَّ »و «حَرّ »لمتي ک  ينجناس اقص ب

 اره، فإن استخدام الجناس هو أيض  کبناء  على ما تم ذ 
 اونه محبب  کعن   فضلا   دَهاء المخاطب وفطانتهاختبار لِّ 

لمات من تجسید کين الکما أنه يؤدي إلى تمکن،  ذُ للأُ 
 ثر في ذهن الجمهور.کمختلفة والبقاء أمعان 

 (12)التوازي الصوتي، الطباق .5-٤

 لطباق نوعان:ا
لمتان کون الک تلّا الطباق الإيجابي يعني أأ( 

 .ای  أو سلب ای  متضادتين إيجاب
لمتان کون الکالطباق السلبي يعني أن تب( 

 .(۳۹٤: ۱۹۸۹تي، ير ک)الت ای  وسلب ای  متضادتين إيجاب
)الخطبة « مُ أنََّهُ قَدْ بَايعََ بِّیَدِّهِّ وَلمَْ يُـبَايِّعْ بِّقَلْبِّهِّ يَـزْعُ : »نحو
طباق « لم يبايع»و« عيبا»لمتي ک  ين( حیث يوجد ب۸

يَـزْعُمُ أنََّهُ قَدْ بَايعََ بِّیَدِّهِّ وَلمَْ يُـبَايِّعْ » :في عبارةأو  سلبي.
( التي تدور حول نقض العهد من قبل ۸)الخطبة  «بِّقَلْبِّهِّ 

«. لم يبايع»و« عيبا»لمتي کجد طباق سلبي بين  و الزبير، ي
تُمْ، سَعْرُ ارِّ الْحرَْبِّ أنَ ـْلبِّئسَ لَعَمْرُ اللََِّّّ » :في عبارة کذلکو 
 )ع((، وقد ألقى ۳٤)الخطبة .« یدُونَ کادُونَ وَلا تَ کتُ 

هذه الخطبة بعد هزيمة الخوارج لتعبئة الناس ضد 
يوجد « نادو کلا ت»و« ادونکت»لمتي کبين  و الشامیين. 

 طباق إيجابي وسلبي. کهنا 

: نحو اض  يأيوجد الطباق السلبي في خطبة الجهاد 
« ييعص» «/لا تغزون»و« تغزون«/»لا تغيرون»و« يغار»
مْ وَلَا تغُِّيروُنَ وَتُـغْزَوْنَ کيُـغَارُ عَلیَْ » :وفي عبارة« ترضون»و

ُ وَتَـرْضَوْنَ »و «وَلَا تَـغْزُونَ   «. وَيُـعْصَى اللََّّ

ل التالي: کق الإيجابي في الخطبة فهو على الشأما الطبا
ر   اوَنَـهَار   مْ إِّلَى قِّتاَلِّ هَؤُلَاءِّ الْقَوْمِّ لیَْلا  کإِّنّيِّ قَدْ دَعَوْتُ »  اوَسِّ

« إعلاا»و« سراّ»«/ نهارا»و «لیلا»لمات ک  ينب« وَإِّعْلَاا  
من الخطبة:  يعبارة أخر طباق سلبي. ويقول في  کهنا 
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 «..... هَذِّهِّ صَباَرَّةُ الْقُر.قَیْظِّ هَذِّهِّ حَماَرَّةُ الْ »
فیه أن هذا التضاد الذي يؤدي إلى  کمما لا ش
من الإيقاع الجمیل، فیدفع  الام نوع  کالطباق يمنح ال

الجمهور إلى التأمل، وهذا من علامات بلاغة أمير 
 المؤمنين )ع(.

 (13)التوازي الصوتي، التقابل .6-٤

فعلى سبیل  .قابلا  ان التضاد بين جملتين يسمى تکإذا  
عْطى مَنْ حَرَمَهُ، يعْفُو عَمَّنْ ظلََمَهُ، وَ ي» :المثال في عبارة

لُ مَنْ قَطعََهُ. بعَيوَ  رهُُ کمُنْ  اقَـوْلهُُ، غائِّب   ان  یفُحْشُهُ، لَ  اد  یصِّ
ر   )الخطبة « شَرُّهُ  اهُ، مُدْبِّر  يرُ خَ  مَعْرُوفهُُ، مُقْبِّلا   احاضِّ
«/» يشیب»و« هرمي» لمات ک  يند طباق بج(، يو ۱۹۳
مقبل «/»قطع»و« يصل»و« حرم«/»يعطي»و« يبیت
 «.شر»و« يرخ»/و«مدبر»و

واللََِّّّ يمِّیتُ الْقَلْبَ وَيَجْلِّبُ الْهمََّ »وفي خطبة الجهاد: 
مْ عَنْ کاجْتِّمَاعُ هَؤُلَاءِّ الْقَوْمِّ عَلَى بَاطِّلِّهِّمْ وَتَـفَرُّقُ 

و  «باطل»( يوجد طباق بين ۲۷)الخطبة  «...مْ کحَقِّّ 
 «.تقرق»و « اجتماع«/»حق»

إن تقابل المفردات عامل من عوامل الإيقاع في 
لام، ومثل العناصر الصوتیة الأخرى في خطبة الجهاد کال

على  فهو يبين المشاعر الباطنیة لأمير المؤمنين )ع( دالا  
 لام وتأثيره على ذهن الجمهور.کنهجه في ال

 (1٤)التوازي الصوتي، مراعاة النظير .7-٤

  کتشتر و  نظير من عوامل التوازي الصوتي.التبر مراعاة تع
لمات في موضوع واحد في هذه الصناعة الأدبیة ک

 ال منها إيقاع  کوتنتمي إلى مجموعة واحدة بحیث توجد  
هَا أهَْلُهَا : »جمیلا   أَلَا وَإِّنَّ الخَْطاَيَا خَیْلٌ شُمُسٌ حمِّلَ عَلَیـْ

مْ فيِّ النَّارِّ أَلَا وَإِّنَّ التـَّقْوَى وَخُلِّعَتْ لُجمُُهَا فَـتـَقَحَّمَتْ بهِِّّ 
هَا أهَْلُهَا وَأعُْطُوا أزَِّمَّتـَهَا فأََوْرَدَتـْهُمُ  مَطاَيَا ذُلُلٌ حمِّلَ عَلَیـْ

المفردات المتناظرة في هذه العبارة  .(۳)الخطبة « الْجنََّة
« ذلل»و «يامطا»و «لجم»و «شمس»و« خیل» :هي
 الام وتمنحه إيقاع  کية للوهي تزيد الرابطة المعنو « أزمّة»و

 دفع الجمهور إلى التأمل.ي يا  معنو 

مثال آخر لمراعاة النظير: يقول أمير المؤمنين )ع( في 
أسُْرتَهُُ »وأهل البیت )ع(: )ص( ريم کوصف الرسول ال

اَرُهَا يرُ  أسُْرهٍَ وَشَجَرتَهُُ خَ يرُ خَ   شَجَرَهٍ أغَْصَانُـهَا مُعْتَدِّلهٌَ وَثمِّ

لمات کل  کحیث تش .(۱6۱)الخطبة  «مُتـَهَدِّلَهٌ 
وأما . يرمراعاة النظ« ثماَرُ »ِّو «أغَْصَانُ »و «شَجَرَة»

وَ هُوَ لِّبَاسُ التـَّقْوَى وَ » في خطبة الجهاد: يرمراعاة النظ
ینَةُ   «لِّباس»لمات کل  کحیث تش« دِّرعُْ اللََِّّّ الحَْصِّ

 . يرمراعاة النظ« ينالحص»و «دِّرع»و

رَغْبَة  عَنْهُ ألَْبَسَهُ اللََُّّ ثَـوْبَ الذُّلِّّ  هُ کفَمَنْ تَـرَ » :وفي عبارة
 «ثوَب»لمات کل  کتشف .(۲۷)الخطبة « ...وَشمِّلَةُ الْبَلَاءُ 

من ف مراعاة النظير بارتباطها المعنوي.« شَملَ»و «ألبَسَ »و
لمات، کالواضح أن هذه المیزة، أي التناسب بين ال

م الجمهور وتثير اهتما اثر تأثير  کلام أکستجعل إيقاع ال
أوسع لنقل الرسالة  اما أن لديها نطاق  کوشوقه لسماعها،  

 .ایة وتعبير  کثر دينامیکلام أکلأن يجعل ال

 النتیجة .5
في خطبة الجهاد، تشير وفرة المفردات الناتجة عن التوازي 

جام بين ات والانسکرار الحروف والحر کاللغوي في ت
لمؤمنين )ع( إلى اهتمام أمير ا لمات ومعاني المفرداتکال

 بدور الأصوات في جذب اهتمام الجمهور وإقناعه.
من بين مختلف أنواع التوازي، فإن التوازي الصوتي 

ثر من الأنواع کالذي ينسجم مع خطبة الجهاد هو أ
 الأخرى.

لقد استخدم أمير المؤمنين )ع( في هذه الخطبة جمیع 
لمات و الجمل کرار الکالعناصر الصوتیة الخارجیة مثل ت

أنواع مختلفة من السجع )المطرف والمرصع والمتوازن( و 
 والجناس وعناصر روحیة مثل التضاد ومراعاة النظير.

)ع( باستعمال التناظر  عليفي التوازي النحوي، قام 
لمات، فوضع روابط صوتیة وثیقة للغاية کوالتضاد بين ال

وسلاسل من أجمل الجمل مقابل بعضها البعض لملء 
لیمنح  لامکللنوتات الموسیقیة لل الفواصل المسجعة

لمات بغیة التأثير على کالانسجام بين الأصوات ومعنى ال
هذا النهج والتوازي يمثل الإحساس الباطني فالجمهور. 

ة الجمهور لأمير المؤمنين )ع( ويظهر أنه يريد توعی
من خلال إضفاء أهمیة الجهاد  بمساعدة الجمل الصوتیة

ريره من الضعف في وترسیخها في ذهن الجمهور وتح
 الدفاع عن النفس ومساعدة المظلومين.

إن التوازي الصوتي في خطبة الجهاد بمختلف أنواعه 
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الصعود والهبوط والإيقاع وغيره، يبين الحالة  کبما في ذل
سر کالمعنوية لأمير المؤمنين )ع( في إلقاء الخطبة، حیث ي

لمات عند التعبير عن أسفه حیال تقصير الناس في کال
لمات ذروته عندما کالجهاد والدفاع، بینما يبلغ إيقاع ال

ع. ومن لامه طابع التحذير والتهديد والتشجیکتسب  کي
ن أصوات خطبة الجهاد تتمتع : إننا القولکهذا المنطلق يم

)ع(  الإمام عليبانسجام هادف يدل على بلاغة 
إن تنوع العناصر ف ورسائله المعبرة التي يريد إيصالها.

ررها في خطبة الجهاد يدل على قدرة کوتالصوتیة 
 الخطیب على البیان والثراء اللغوي لأمير المؤمنين )ع(.

 وام اله
 

خطبة الجهاد: وهي من الخطب المشهورة لأمير المؤمنين . 1
)ع(. بعد ذل  قیل أن سفیان بن عوف الأزدي غزا بلاد 
الفرات ونهیت في العراق بأمر من معاوية بن أبي سفیان وعندما 

لأنبار وبران حتى يخیف أهل العراق حیث أمر وصل إلى ا
بتدمير كل منطقة وسلب كل شيء منها )ابن أبي الحديد، 

( وبعد أن دخل جیش معاوية الأنبار وقتل ۳/۸6: ۱۳۸5
والي أمير المؤمنين )ع( حسان بن حسان البكري، ذهب علیه 

: ۱۳۷۹السلام إلى النخیلة وألقى هذه الخطبة )البحراني، 
علیه السلام في هذه الخطبة عن الفضیلة  ( يتحدث۲/۳۱

 وأهمیة الجهاد محذر ا الذين يتقاعسون عن الجهاد.

: ويحدث (Lexical parallelism) التوازی اللغوي. 2
وغيرها « التكرير»، «السجع»بتكرار صناعات أدبیة مثل 

وهو جوهر التوازن والانسجام في مقاطع الكلام ويؤدي إلى 
 .(۱/۲۱۲: ۱۳6۳)ابن الأثير،  استمتاع النفس بالكلام

( والتوازي ryhthmالتوازي اللغوي: الصوت أو الإيقاع ) .3
( هو نتیجة التوازن phonological parallelismالصوتي )

اللغوي أو النحوي، ويحدث بتكرار صناعات أدبیة مثل 
وغيرها ولا يقتصر على تكرار عدة « التكرير»، «السجع»

دة، بل يمكنه أن يشكل كلمة مقاطع لفظیة داخل كلمة واح
في مجموعة أو حتى مجموعة من الكلمات داخل جملة. وتدخل 
ضمن هذه المقولة صناعات أدبیة مثل السجع المتوازي والمتوازن 
والجناس والترصیع والموازنة أو التضمين المزدوج )صفوي، 

۲۰۰٤ :۲۰۰-۲۰۳). 
النحوي  (: التوازن syntactic parallelism) التوازي النحوي .٤

إذا تكررت الخواص النحوية لقسم أو جملة في الأقسام أو الجمل 
 

 

، فإن ذل  يسمى التوازي النحوي  اللاحقة وأعطت تناظر ا لغويا 
( كما في الآيات الكريمة ﴿إذا الشَّمسُ  ۸۲:/۲۰۰۳)الغزالي، 

وؤُ 
َ
َت .... وإذَا الم دةُ كوِّرَت وإذَا النُّجُومُ انكدَرَت وإذَا الجِّبالُ سُيرِّّ

 .(۸-۱سُئِّلَت﴾ )التكوير/ 
. السجع لغة هو هديل الحمام أو أنين الجمل )غفوري، 5

 ( و۲/۲۱۷( نقلا  عن )الفراهیدي، د. ت، ۱۲۸: ۱۳۹5
( واصطلاح ا: توافق فواصل ۱/۳۹۹: ۱۹۷6الأزهري: )

الكلام المنثور في الحروف النهائیة أو في الوزن أو في كل 
 .(۳/۱۸: ۱۹6٤ منهما )م. ن، نقلا  عن العلوي

. في السجع المطرف، تتشابه المفردات في الحرف الأخير 6
في الآية الكريمة: « أطوارا»و« وقارا»وتختلف في الوزن مثل 

( ۱٤و ۱۳﴿ما لَكم لا تَرجُونَ وَقار ا وخَلَقَكم أطوار ا﴾ )نوح 
 .(۳۹۸: ۱۹۸٤)القزويني، 

في . في السجع المرصّع، تتفق الكلمات في الوزن وتختلف 7
« مستبين»( مثل كلمات ۳5۷الحرف الأخير )الهاشمي، 

نَاهُماَ الْكِّتَابَ الْمُسْتَبِّيَن ﴿في الآية الكريمة: « مستقیم»و وَآتَـیـْ
راَطَ الْمُسْتَقِّیمَ   .(۱۱۸)الصافات/  ﴾وَهَدَيْـنَاهُماَ الصِّّ

. في السجع المتوازي، تتفق الكلمتان الأخيرتان في الوزن 8
ت التي تسبقهما تختلف في الوزن أو والقافیة، لكن الكلما

 .(۳5۷: ۱۹۸٤القافیة أو كل منهما )القزويني، 
 .اصطلاح التكرار، يعني إعادة عنصر ذكر في النص مرة .9

 .(۱55: ۱۳۸6)البرزي، 
التوازي الصوتي أو نغمة الحروف، هو أحد عوامل إيجاد  .10

 .الموسیقى والإيقاع في الشعر بتكرار حرف في كلمات شعر
تكرار الساكن أو »بعبارة أخرى: أو ( ۹۱:۱۹۹۹صادقیان، )

( تكرار ۷۳:۲۰۰۷)شمیسا،  «المصوت في عدة كلمات
الناجم عن الإشباع « ياء»أو « واو»المصوت يعني تكرار حرف 

 وتكرار الساكن يعني تكرار الحروف الأخرى.« الف»أو حرف 

تشابه اللفظين في النطق و اختلافهما في وهو  الجناس .11
المعنی مثل: فدارهم ما دمت في دارهم و أرضهم ما دمت في 

كلمة و  .(۳۹6- ۳۹۸أرضهم )هاشمي، جواهر البلاغة، 
الثانیة بمعنى « دار»الأولى فعل أمر من المداراة، وكلمة « دار»

كلمة الأولى فعل أمر )من الرضا( و « رضأ»المنزل وكلمة 
 الثانیة تعني الموطن.« أرض»

ق هو الجمع بين كلمتين متضادتين من التضاد أو الطبا .12
 .(۱۳6: ۱۹۸٤حیث المعنى في جملة واحدة )التفتازاني، 

بـُهُم أيَقاظ ا وهُم رقُودٌ :»نحو  .(۱۸)الكهف/ « تَحسِّ
. يحدث التقابل بين شیئين أو معنیين متضادين في جملة 13

 



 37انسجام الأصوات الموسیقي في خطبة الجهاد في نهج البلاغة ودورها في التعبير الكلامي /
 

 .واحدة أي أن يكون بینهما أو بين بعض الأجزاء تضاد
يهْرَمُ فِّیهَا الْكَبِّيُر، : َ»، نحو(۱۳6: ۱۹۸٤ )التفتازاني،

یبُ فِّیهَا الصَّغِّيُر   ...«وَيَشِّ

رين، أو أمور متناسبة، مهي الجمع بين أو  . مراعاة النظير1٤
 نحو قوله تعالی ،ثنينالا علی جهة التضاد و ذل  إمّا بين 

وإمّا بين أكثر نحو قوله نعالی: « وهو السمیع البصير»
« ضلالة بالهدی فما ربحت تجارتهمأولئ  الذين اشترو ال»

 .(۳6۸)هاشمي، د. ت: 

 المصادر و المراجع

 .القرآن الكريم
، شرح نهج البلاغة .(ق۱۳۸5) ابن أبي الحديد، عبدالحمید

 .الكتب العربیّة حیاءإ دار بيروت:
ادب الكاتب و  المثل السائر في .ق(۱۳6۳) ابن اثير، ضیاء الدين

 .، دار النهضةيبدو و  حمد الحوفيأ، تعلیق الشاعر
البحث عن أدب الدعاء » (.ش۱۳۹6) قبالی، عباسإ

ا علی الصوتیات دراسات نصوص  یةفصل، «تأكید 
 .۹-۲5، ۲ العدد، السنة الثانیة، سلامیالإدب الأ

، شرح نهج البلاغة (.ق۱٤۰٤) البحرانی كمال الدين میثم
 مطبعة الحیدري 

هران: ط، يدئ علم النص اللغو مبا (.۱۳۸6پرويز ) البرزی،
 .اميركبير

دراسة » (.ش۱۳۹۰) يری، طاهرهغبشيری، محمود، خواجه
ا تأكید   ي علی أساس النقد الفومايتيسنايالغزلیات الثلاث ل

فصلیة دراسیة للغة الفارسیة ، «رامون وياكوبسنغاء علی آر 
 .۹۲- ۷۳، ۹ العدد، ۳ ، السنةوآدابها

 یة فيسیقو الم میزة السجع» (.ش۱۳۹۲نعمت الله )، رقمبه
، ةالبلاغلفصلیة العلمیة البحوثیة لنهج ، ا«نهج البلاغة

 .۹۳-۱۱٤صص ، همدان جامعة، 6 العدد
 (.ش۱۳۹٤)ي نظری ومريم فولاد يپاشا زانوس، احمد، عل

لنص  المؤثرة في انسجام الصیاغة الصوتیةعناصر التحلیل »
المجلة  ،«واقعهالرحمن و وال قمرال دراسة سور ، قرآنال

 .۲5-٤۲ یام نور،ب جامعة، قرآنلغة التفسير و ل الدراسیة
، ةو تفسير نهج البلاغ ةترجم (.۱۳5۷) جعفری، محمد تقی

 .مكتب الثقافة الإسلامیة للنشرطهران: 
جعفر شهیدی،  ةترجم ،ةنهج البلاغ (.ش۱۳۷۰) سید رضي
 .، الناشر: تعلیم الثورة الإسلامیةطهران

 

 

قرآن في التوازن أنواع ال» (.ش۱۳۹۰) زادهآمقدم،  يشريف
، ۷ ، العدد5، السنة ة البحوث الإسلامیةمجل، «كريمال

۱٤۹ – ۱۳۱. 
، يةشعر ال یوسیقالم (.ش ۱۳5۸شفیعي كدكني، محمد رضا )

 .وسططهران: 
، بديعنظرة حديثة إلی ال (.ش۱۳۸6شمیسا، سيروس )
 .، طهران: میتراالتنقیح الثالث

دراسة ال» (.ش۱۳۹6)ي ، محمود، فاطمه ورمزياديشهباز 
 ،«الأسلوبیة للدلالات الصوتیة والنحوية في زيارة الأربعين

، ۸ العدد، ۲ السنة، یةسینالحمعارف المجلة الدراسیة لل
۱٤٤-۱۱۷. 

، من علم اللغة إلی الأدب (.ش۱۳۸۳صفوی،كورش )
 .للنشر سورهدار طهران: 

 أوحو جمالیات الن» (.ش۱۳۹۳نژاد، روح الله ) يصیاد
العدد ، 5السنة ، بينالملسان ال یةفصل، «الجمالينحو ال
۱5 ،٤٤-۲٤. 

دراسة الصیاغة » (.ش۱۳۹5)... و  يمد عل، محعرب زوزني
فوق ساس علی أ ةنهج البلاغلهاد الج ةخطب الصورية في

المجلة العلمیة البحوثیة لدراسة ، «ة المؤثرةنظريالدور الفردي ل
 .۷۹ -۱۱٤، يفردوسجامعة  مشهد ،۸ ، الدورةاللغة
 ،اللسانیاّت و نظريةّ التواصل (.م۲۰۰۳القادر ) عبدغزالی، 

 .: دار الحوار، سورياارومان ياكوبسون نموذج  
و  يآباد س، جسين شميفرد، محمد، مهدی خرم يغفور 

طب دراسة وأسلوبیة لخ» (.ش۱۳۹5)ي نجعلغعباس 
 العدد، مشهد، ة اللغة العربیة وآدابهامجل، «ةنهج البلاغ

۱5 ،۱55-۱۲۳. 
، علوم البلاغة التلخیص في (.م۱۹۸٤ل الدين )قزوينی، جلا

 .لفكرا ، القاهرة: داريتحقیق: عبد الرحمن البرقوق
علم الجمالیات بديع  (.ش۱۳۷۳جلال الدين ) كزازي، مير
 .، طهران: نشر مركزارسيالفشعر في ال
الأدبیة  الآراءتحلیل » (.ش۱۳۹5)... و  ي، سعیديمحمود

، ةنهج البلاغیة البحوثیة لالمجلة العلم، «هادفي خطبة الج
 .۳۳-5٤همدان،  جامعة، ۱6 العدد

، في ظلال نهج البلاغة (.م۱۹۷۲) مغنیة، محمد جواد
 .العلم للملايين بيروت: دار

التعرف علی أسلوب السطوح » (.ش۱۳۹۳) ، حسنيمقیاس
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 سخن  ییو نق  آن در رسا نهج البلاغنآواها در خطبن جهاد  یسازوار 

 2یبتول قربان، 1یعباس اقبال

 2۳/۱۰/۱۳۹۷رش: یخ پذیتار     2۳/۰8/۱۳۹۷فت:  خ در یتار 

 aeghbaly@kashanu.ac.irئول(؛ دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان، ايران ) نويسنده مس. ۱
 bghorbani@yahoo.comدانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان،ايران؛ . ۲

 دهیچك
است كه در  یو عناصر  یزبان ی( از جمله رفتارهاphonological parallelism) يیژه توازن آوايمتن؛ به و  یآواها
ه بودن یقافل همین از قبيآواآفر  یها كنشیينو تب ین رو واكاو يپربسامد است؛ از ا البلاغهنهجغ یبل یهاخطبه

ها ن خطبهين ايگر عناصر آواآفر يجملات و د یفته و توازن نحو ياكه در انواع سجع تبلور   یها، توازن وا گانپاراگراف
ده يبه جهاد را برگز ن نوشتار خطين جهت در ايسازد. از ایرا معلوم م یمند و بلاغن اثر نظاميا یهایاز شگفت یبخش

 یآواها با اهداف خطبه بررس ین و سازوار يعناصر آواآفر  یلیـ تحل یفیو متن خطبه را مد نظر قرارد داده، با روش توص
 شده است.

ان ی بيرشود ام ین است و معلوم مين پژوهش آن است كه خطبه جهاد آكنده از عناصر آوا آفر يند اياز جمله برآ
و  یبرآمده از سجع مطرف، مرصع و متواز  یظاهر  یقیو موس يیژه توازن آوايازن ها؛ به و )ع( با كاربرد انواع تو 

دها برآمده و بر یتاك یان خطبه و پارهي اين مضامیين، به تبی و توازن نحو يراز تكرار و مراعات نظ یپنهان اش یقیموس
ها، كاربست نوع آواها نشان دهنده نيگذشته از ا ش افزوده است.يسخن خو  يیالفاظ با هدف خطبه و رسا یسازوار 

د و يكرد تهديد و رو يگرایاست. چه آنجا كه كلامش به هشدار م یيخ مؤمنان )ع( در آن هنگامه تار يرام یحالات روح
 د.ير گیكلمات اوج م  یق دارد آوايتشو 

 .، توازن، جناس، تكراریجهاد، آواشناس خطبه، نهج البلاغه :هاد واژهیكل
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